
المشـــهد  تطـــورات  تُظهـــر  تونــس –   
السياســـي التونسي اتساعا ملحوظا في 
دائرة عزلة حركة النهضة الإسلامية، التي 
خســـرت المزيد من النقاط في تقارير سبر 
الآراء، تزامـــن مع تزايد متاعب رئيســـها 
راشد الغنوشـــي، الذي تجددت الدعوات 

لسحب الثقة منه كرئيس للبرلمان.
وترافقت هـــذه التطـــوّرات مع حراك 
اجتماعي واسع يدفع نحو بروز توازنات 
حزبية جديـــدة مُغايرة لحســـابات حركة 
النهضة، بدأت تفـــرض إيقاعها من خلال 
تسليط الضوء على مناطق الظل والعتمة 
فـــي علاقـــة هـــذه الحركة الإســـلامية مع 
حليفها الحالي، حزب قلب تونس برئاسة 

نبيل القروي.
والقـــارئ لخفايـــا الوضع يـــدرك أن 
الضغوط السياســـية المتزايـــدة على تيار 
الإســـلام السياســـي، والتي تسربت إلى 
الأوساط الشـــعبية بسبب اتباعه سياسة 
الهـــروب إلـــى الأمام، ســـتجعله يدور في 
حلقة مفرغة بحثا عن مخرج لهذه الورطة، 
خاصة مع ما تتعـــرض له النهضة داخل 
قواعدهـــا وأيضا من الأحـــزاب المعارضة 

لسياساتها.

ضغوط سياسية

كل الشـــواهد التـــي تطبـــع الحيـــاة 
السياســـية في تونـــس حاليا تعطي لمحة 
واضحـــة عن الســـبب الرئيســـي وراء ما 
يحـــدث هي حركة النهضة، نظرا لاتباعها 
أســـاليب المراوغـــة وهذا مـــا دعمته آخر 
استطلاعات الرأي على المستوى الوطني.

وكشـــفت نتائـــج ســـبر آراء أجرتـــه 
مؤسسة ســـيغما كونساي لشهر ديسمبر 
الجاري، نشرتها الثلاثاء صحيفة ”المغرب“ 
المحلية، عن تصدر الحزب الدستوري الحر 
برئاســـة عبير موسي نوايا التصويت في 
الانتخابات التشريعية، بفارق شاسع عن 

حركة النهضة.
ووفقـــا لتلـــك النتائج، عـــزز الحزب 
الدستوري الحرّ موقعه في صدارة نوايا 
التصويت بحصوله على نســـبة 36.9 في 
المئة، مقابل 17.2 في المئة لحركة النهضة، 
و11.4 فـــي المئة لحزب قلـــب تونس، و8.4 

فـــي المئة لائتلاف الكرامـــة، و4.4 في المئة 
لحزب التيار الديمقراطي.

تواصـــل  النتائـــج  هـــذه  وتعكـــس 
تراجـــع ثقة الناخب التونســـي في حركة 
النهضة الإســـلامية، التي فقـــدت الكثير 
مـــن مصداقيتها نتيجة سياســـاتها التي 
تســـتهدف إحكام ســـطوتها على البلاد، 
لفرض نفوذها بأساليب مُلتوية تقوم على 
التضليـــل والمراوغة والخطـــاب المزدوج 

والمناورات المحكومة بأجندات إخوانية.

وتتالت خلال الأيـــام القليلة الماضية، 
المشاهد التي تُؤكّد فشل حركة النهضة في 
ترميـــم صورتها لدى المواطن التونســـي، 
تخللـــت  التـــي  الشـــعارات  عكســـتها 
الاحتجاجـــات الشـــعبية، وخاصـــة منها 
شعار ”خبز وماء والنهضة لا“، الذي تردد 

صداه عاليا في غالبية مناطق البلاد.
ويعـــود هذا الفشـــل إلـــى إمعان هذه 
الحركة المحســـوبة علـــى جماعة الإخوان 
المســـلمين فـــي مُحاولاتهـــا للهيمنة على 
الأوضـــاع العامة فـــي البلاد، غيـــر آبهة 
بحســـابات الواقع السياسي المتُغير، وما 
يلحـــق بهـــا من توازنـــات تتداخـــل فيها 
الكثير من العوامل الشعبية والسياسية، 

وكذلك أيضا الحزبية.
وتتضح ملامح هذا الفشل أكثر فأكثر 
فـــي علاقاتها الحزبيـــة، وخاصـــة منها 
تحالفها مع حزب قلب تونس، الذي بدأت 
الخلافات تحُيط به مـــع تجدد التحركات 
الغنوشـــي  راشـــد  مـــن  الثقـــة  لســـحب 
كرئيس للبرلمان، التي تزامنت مع ارتفاع 
الأصوات وتزايد المبادرات المطالبة بعقد 

مؤتمر وطني لإنقاذ البلاد.
ولـــم يُبدد اصطفاف حزب قلب تونس 
إلـــى جانب حركـــة النهضة لإفشـــال عقد 
جلســـة برلمانية عامة للنظر في مشـــروع 
لائحة تقدم بها الحزب الدســـتوري الحر 
برئاســـة عبير موســـي، للتنديد بالإرهاب 
والدعـــوة إلـــى تجفيـــف منابعـــه وحـــل 
التنظيمات التي تدعو إلى العنف والفكر 
الظلامـــي المتطرف، حالـــة التوجس التي 
ما زالت تحكم تلـــك العلاقة التي تُوصف 

بالمرُيبة.
وتســـبب ذلـــك الاصطفاف فـــي إلغاء 
الجلســـة البرلمانيـــة العامـــة للنظـــر في 
مشـــروع اللائحة المذكورة الـــذي تقدم به 
الحـــزب الدســـتوري الحـــر، حيث حضر 
الجلســـة 48 نائبـــا فقـــط من أصـــل 217، 
الجلســـة  نصـــاب  اكتمـــال  أن  والحـــال 
يســـتوجب حضـــور109 نواب فـــي بداية 

الجلسة، و73 نائبا لتمرير اللائحة.
ووصفت موســـي إلغاء هذه الجلسة 
العامة بـ“المنعطف التاريخي“، لأن رفض 

البرلمـــان إصدار موقف ضد الإرهاب ”يُعدّ 
أمـــرا خطيرا ويهم الأمن القومي“، مُهددة 
في نفس الوقت باتخاذ خطوات تصعيدية 

وتوسيع التحركات الاحتجاجية.

الهروب إلى الأمام

كشفت مصادر سياسية لـ“العرب“، أن 
ما حصل داخل قبة البرلمان، كان مُخططا 
لـــه ســـلفا، حيث كثفـــت حركـــة النهضة 
ليلة عقد الجلســـة العامة، من اتصالاتها 
ومشاوراتها مع حليفيها ائتلاف الكرامة 
وحـــزب قلب تونس، شـــارك فيها راشـــد 
الغنوشـــي، الذي تعمّد عدم الحضور إلى 

البرلمان، الثلاثاء.
حصـــل  مـــا  أن  موســـي  واعتبـــرت 
تحت قبـــة البرلمان يُعد بمثابة الســـابقة 
الخطيـــرة، لأن رفض الإرهـــاب والتطرف 
الجمعيـــات  وحـــل  الظلامـــي  والفكـــر 
والتنظيمـــات التـــي تدعـــو إلـــى العنف، 
هو قاســـم مشـــترك للجميـــع، وعنوان لا 
يتعـــين الخلاف حوله، إلا إذا كان البعض 
يريـــد الإبقـــاء عليـــه رهينـــة لحســـابات 
سياســـية برســـائل لا تخلو مـــن التحدي 

والاستفزاز.
وربط مراقبـــون هذا التطور الخطير، 
بتوقيـــت طـــرح مشـــروع لائحـــة الحزب 
الدســـتوري الحر، مع عودة الحديث حول 
ســـحب الثقة من راشد الغنوشي كرئيس 
للبرلمان، الذي طفا على السطح من جديد، 
الأمـــر الـــذي أربك حســـابات الغنوشـــي 
الذي فشـــل في إدارة شؤون البرلمان طيلة 

الأشهر الماضية.
وأثـــارت هـــذه الدعوة لســـحب الثقة 
من الغنوشـــي، التـــي ترافقت مـــع تعدد 
المبادرات لإنقـــاذ البلاد مـــن الأزمة التي 
تحُيط بها من كل جانب، اســـتنفار حركة 
النهضة التي ســـارع قادتهـــا إلى التنديد 
بها بخطاب تصعيدي في مسعى لمحاولة 
قلـــب موازين القـــوى، بدا ليـــس معزولا 
عـــن حالـــة الهســـتيريا التـــي تنتابهـــم 

منذ فترة.
واعتبـــر النائـــب البرلمانـــي محمـــد 
السياســـي  المكتـــب  عضـــو  القومانـــي، 
للنهضـــة، أن هذه الدعوات ”تربك الوضع 
السياســـي، وهـــي جـــزء مـــن الأجنـــدة 
الفوضويـــة، ذلـــك أن الغنوشـــي كما قال 

سابقا لم يأت للبرلمان على ظهر دبابة“.
رأى  ســـابقة،  تصريحـــات  وخـــلال 
القوماني أن تجدد الدعوات لسحب الثقة 
من الغنوشـــي ”ســـتبقى قائمـــة ما دامت 
المناكفات مســـتمرة بالبرلمـــان“، لافتا في 
نفس الوقت إلى أن ”تجدد المزاج الشعبي 
الســـلبي ســـتتفاعل معـــه بعـــض الكتل 
البرلمانيـــة المخاصمة للنهضـــة ولرئيس 
البرلمان، لتســـتغل هذه الأجـــواء وتحمّله 
تبعات أقـــوال أو أفعال تحت قبة البرلمان 

ولا صلة له بها“.
وقبـــل ذلك، اســـتنكر مجلس شـــورى 
حركـــة النهضة فـــي بيان وزعـــه الاثنين 
الماضي، فـــي ختام دورته الــــ46، دعوات 
الصـــادرة عن  ”التحريـــض والتشـــكيك“ 
المســـؤولة“  بـ“غيـــر  وصفهـــا  أصـــوات 
وبالداعيـــة إلى ”الانقلاب وحـــلّ البرلمان 
وتعليق العمل بالدســـتور“، معتبرا أنها 
تهـــدف إلى ”نســـف مكتســـبات الشـــعب 

وإعادته إلى مربع الاستبداد“.

 تونــس – لم يجانب وزيـــر الخارجية 
المغربي ناصـــر بوريطـــة الحقيقة عندما 
قال فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”يديعوت 
”للمغـــرب  إن  الإســـرائيلية  أحرنـــوت“ 
تاريخـــا مهمـــا مـــع الطائفـــة اليهودية.. 
تاريخا خاصا في العالـــم العربي، فالملك 
محمد السادس والملوك السابقون، بينهم 
الملـــك الحســـن الثاني، كانـــوا يحترمون 
اليهود ويحمونهم والعلاقات بين المغرب 
واليهـــود كانـــت علاقات مميـــزة لا يمكن 

إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر“.
هـــذا الـــكلام أشـــار إليـــه الحاخـــام 
الإســـرائيلي من أصول مغربية شـــلومو 
الفضيلـــة  ”ملـــوك  كتابـــه  فـــي  ميـــارا 
والرحمة“، الذي ينقل فيـــه للعالم طريقة 
المغرب في التعاطي مـــع اليهود، مع نقل 
نمـــاذج للتعايش الـــذي اعتبره ســـلوكا 
لا يخضـــع لقوانـــين وإنما قـــرار داخلي 
نابع مـــن طبيعـــة الشـــخصية المغربية، 
التـــي احتضنـــت الوجود اليهـــودي منذ 
ثلاثة آلاف ســـنة، مؤكدا أنـــه ككل اليهود 
المغاربة ”جسدهم في إسرائيل وقلبهم في 

المغرب“.
وفي الوقت الذي شدد فيه الملك محمد 
الســـادس على أن موقف بـــلاده ثابت من 
القضيـــة الفلســـطينية وأنهـــا تدعم حلا 
قائمـــا على دولتـــين تعيشـــان جنبا إلى 
جنب في أمن وســـلام، يـــرى مراقبون أن 
تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب 
وإســـرائيل قادر على فتح طريق الســـلام 
نظرا للطبيعة الرمزية للرباط لدى اليهود 
المنحدريـــن منها والذيـــن يحتلون مكانة 
مهمة في ســـلم القرار السياسي والأمني 

والاستراتيجي في إسرائيل.

جذور تاريخية

الخميـــس الماضـــي، أعلـــن العاهـــل 
المغربي الملـــك محمد الســـادس في بيان 
عـــن عزم بلاده تســـهيل الرحلات الجوية 
المباشـــرة لنقل اليهود مـــن أصل مغربي 
والسياح الإســـرائيليين من وإلى المغرب 

بعد وقت وجيز من إعلان الولايات
المتحدة التوصل لعقد اتفاق 

بين إسرائيل والمغرب 
لتطبيع علاقاتهما، ما 

يجعل المغرب رابع دولة 
عربية تنحي جانبا معاداة 

إسرائيل خلال الأشهر 
الأربعة الماضية.

ولم تكن هذه 
الخطوة إلا انسجاما 

مع الاستراتيجية 
الأميركية لحل الصراع 

الفلسطيني-الإسرائيلي، 
لكنها في نفس الوقت تعطي دفعا قويا 
للرباط من أجل إبراز دورها في تحقيق 
التعايش السلمي بين المسلمين واليهود 

في البلاد على امتداد قرون متتالية.

وباســـتعراض أكثر من 40 ألف وثيقة 
تتضمن صورا ورسائل وشهادات باللغة 
العبرية والفرنســـية والعربية تؤرخ لدور 
سلاطين المغرب في توفير الحماية لليهود 
ونشر فكر السلام والتعايش، أصدر ميارا 
كتابـــه، وأهدى منه نســـخة للملك محمد 
الســـادس خلال زيارته في يناير الماضي 

إلى بيت الذاكرة بمدينة الصويرة.
وبيـــت الذاكـــرة عبـــارة عـــن متحف 
يهـــودي تم تأسيســـه ضمـــن المبـــادرات 
الملكية لتوثيق التـــراث اليهودي وترميم 
يهوديـــة  ”ملاحـــات“  أحيـــاء  أو  مقابـــر 
تاريخيـــة، انســـجاما مع مـــا ينص عليه 
الدســـتور المغربي المعدل ســـنة 2011 من 
أن المكـــون العبـــري ضمن روافـــد الهوية 

الوطنية.
مستشـــار  أزولاي،  أندريـــه  وكان 
المؤســـس  والرئيـــس  المغربـــي  العاهـــل 
لجمعيـــة الصويـــرة -مـــوكادور، قد أكد 
أن دار الذاكرة ”تشـــهد علـــى فترة عاش 

فيها الإســـلام واليهودية فـــي ظل تقارب 
وانسجام استثنائيين وأردنا أن نستنطق 
تراثنـــا ونحمي ما كان يمثـــل مظاهر فن 
العيش المشترك ضمن الاحترام المتبادل“.

وينظـــر اليهود المغاربـــة أو من أصل 
مغربـــي باحترام كبيـــر للملوك العلويين، 
ومـــن بينهم الملك الراحل محمد الخامس، 
الـــذي كان له موقف شـــجاع إزاء قوانين 
حكومة فيشي، ما ســـاهم في إنقاذ حياة 
نحو 250 ألف يهودي مغربي من اضطهاد 

وهمجية ألمانيا النازية.
ويؤكد الكاتب الفرنسي غيوم جوبان 
على الموقف الثابـــت للعاهل المغربي ضد 
القوانـــين المعادية للســـامية التي ســـعى 
نظام فيشـــي الـــذي كان آنـــذاك خاضعا 
للاحتلال النـــازي، تطبيقها بالمغرب إبان 
فتـــرة الحماية، ورفضه لأشـــكال التمييز 
والتفرقـــة بين رعايـــاه، بصرف النظر عن 

عقيدتهم أو ديانتهم.
وما يعزز ذلك أن بيت الذاكرة أبرم في 
نوفمبر الماضي، اتفاق شراكة بين كل من 
وزارة التعليم ومركز الدراسات والأبحاث 
حول القانون العبري في المغرب وجمعية 
تعزيـــز  بهـــدف  مـــوكادور،  الصويـــرة- 
قيـــم التســـامح والتعايش فـــي المدارس 

والجامعات المغربية.

محرك مهم للسلام

أن  المراقبــــين  مــــن  الكثيــــر  يعتقــــد 
بإمكان يهود المغرب أن يســــاهموا بدور 
كبير في إرســــاء الســــلام بمنطقة الشرق 
الأوســــط، خصوصا إذا تم إقناعهم بهذا 
الــــدور، مثلهم مثل يهود الــــدول العربية 
الأخــــرى ممــــن باتــــوا يمثلــــون مكونــــا 
مهما داخل إســــرائيل، لاســــيما في حالة 
إعــــادة إدماجهــــم ثقافيا علــــى الأقل في 

مجتمعاتهم الأصلية.
ورغـــم أنه لـــم يعد هنـــاك بالمغرب إلا 
قرابـــة 4 آلاف يهـــودي مـــن بينهم 3 آلاف 
في الـــدار البيضاء وحدهـــا، لكن اليهود 
المنحدريـــن من أصـــول مغربيـــة والذين 
هاجـــروا إلـــى دول أخـــرى مثل فرنســـا 
وكنـــدا والولايـــات المتحدة وإســـبانيا لا 
يزالون على صلـــة وطيدة ثقافيا وروحيا 

واجتماعيا بالمغرب.
ويوجـــد في إســـرائيل نحـــو مليون 
يهـــودي مغربي، حيث أنه بين كل تســـعة 
إســـرائيليين يوجـــد مغربي علـــى الأقل، 
وفـــق بعض الإحصائيـــات، ويعد اليهود 
من أصول مغربية مـــن أكثر الفاعلين في 
المشـــهد السياسي الإســـرائيلي ما جعل 
ثلث أعضاء الحكومة الإسرائيلية مغاربة.

ومن بين هؤلاء وزيـــر الداخلية آرييه 
مخلوف درعي ورئيس حزب شـــاس وهو 
من مواليـــد مدينة مكناس، وقد علق عقب 
إعلان تطبيـــع العلاقات ”نحـــن الذين 
ولدنا في المغرب، نحن وشعب المغرب 
فـــي جميع أنحاء العالـــم، ننتظر هذا 

اليوم طويلا“.
كمـــا أن ميـــراف كوهين عضو 
فـــي الكنيســـت عـــن حـــزب أزرق 
أبيـــض، مولـــدة فـــي القـــدس من 
أبويـــين مغربيـــين تتقلـــد منصب 
في  الاجتماعية  المســـاواة  وزيـــرة 
حكومـــة نتنياهو، فضلا عن وزيرة 
المواصلات ميري ريغيف، التي غردت 
علـــى تويتـــر تقـــول ”لقـــد حلمت 
أجيال من اليهود المغاربة بالســـلام 
مع البلـــد الذي ولدوا فيه وحيث 

جذورنا الثقافية متأصلة“.

الأربعاء 2020/12/16

7السنة 43 العدد 11913 في العمق
اتساع عزلة النهضة

ورئيسها راشد الغنوشي

التطبيع امتداد لعلاقة قديمة
بين المغرب ويهوده

تراجع الحركة في سبر الآراء وسط دعوات

تجددة لإبعاد الغنوشي عن رئاسة البرلمان
ُ
م

مليون إسرائيلي ونصف حكومة نتنياهو من أصول مغربية

فتحت مناورات حركة النهضة الإســــــلامية، ســــــعيا للإفــــــلات من الضغوط 
السياسية، المجال أمام نتائج عكسية تجسّدت في مواصلة تراجع شعبيتها 
لدى التونسيين، وسط دعوات متجددة من طيف واسع من الطبقة السياسية 
لإبعاد رئيسها راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان بعد أن أثبتت اصطفافاته 

أنه الطرف الرئيسي في إطالة أمد الأزمة.

ــــــى عكــــــس النظرة الضيقــــــة من أن التقــــــارب الدبلوماســــــي بين المغرب  عل
وإســــــرائيل ســــــينهي دعم الرباط للقضية الفلســــــطينية، فــــــإن لدى بعض 
المراقبين قناعة بأن هذه الخطوة هي امتداد لعلاقة وطيدة رســــــخها المغرب 
منذ القدم ضمن سياســــــة التعايش الســــــلمي، وأنها ستفتح أبواب السلام 
في المنطقة، وسيكون لليهود من أصول مغربية دور فاعل خاصة وأنهم من 

أكثر الفاعلين في المشهد السياسي الإسرائيلي.

رفض البرلمان إصدار 

موقف ضد الإرهاب أمر 

خطير

عبير موسي

الحاخام الإسرائيلي من أصول 

مغربية شلومو ميارا نقل 

في كتابه «ملوك الفضيلة 

والرحمة» طريقة المغرب في 

التعاطي مع اليهود إذ اعتبرها 

سلوكا لا يخضع لقوانين، بل 

قرار نابع من طبيعة الدولة 

التي احتضنتهم منذ ثلاثة 

آلاف سنة

يهود المغرب حلقة وصل مهمة

صبر التونسيين نفد من سياسات الغنوشي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ين

أعلـــن العاهـــل
ســـادس في بيان
لرحلات الجوية
ــن أصل مغربي
من وإلى المغرب

 الولايات
فاق

ة

طي دفعا قويا
رها في تحقيق 
سلمين واليهود 

ون متتالية.

ويوج
يهـــودي
إســـرائيل
وفـــق بعض
من أصول
المشـــهد 
ثلث أعض
ومن ب
مخلوف د
من موالي
إعلان
ولدنا
فـــي
اليو

فــ
أب
أبو
وز
حك
المواص
عل
أجي
م

آلاف سنة

أحدث نتائج سبر الآراء

[ 36.9 في المئة للحزب 
    الدستوري الحر

[ 17.2 في المئة لحركة النهضة
[ 11.4 في المئة لحزب قلب 

    تونس

[ 8.4 في المئة لائتلاف الكرامة
[ 4.4 في المئة لحزب التيار 

    الديمقراطي
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